
رأي الشرق

هواتف إدارة التحرير

www.al-sharq.com
يومية سياسية جامعة  صدرت في 1 سبتمبر 1987 م.

تصدر عن دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع
 ذ. م. م. الدائري الرابع ـ الدوحة

البــدالة هاتف: 44557777

رئيــس التحـريـــر                  هاتــف: 44557702 / ف : 44557760
نائب رئيــس التحـريـــر     هاتــف: 44557694 / ف : 44557760
مديــر التحـريـــر                هاتــف: 44557711 / ف : 44557765
قســم المحليـــات           هاتــف: 44557716 / ف : 44557602
قســم الاقتصــاد               هاتــف 44557715 / ف : 44557687
القســم السياســي           هاتف 44557731 / ف : 44557678
قســم السـياحـــة           هاتــف 44557670 / ف : 44557838
القســم الثقافــي           هاتــف 44557725 / ف : 44557724
القســم الرياضــي              هاتــف 44557770 / ف : 44557779
قســم التحقيقــات          هاتــف 44557799 / ف : 44557760
الإدارة الفنيــة والإنتــاج    هاتــف 44557869 / ف : 44557834
مركــز الدراســات                    هاتــف 44557623 / ف : 44557650
التســويق الالكترونــي       هاتــف 44557634 / ف : 44557644 
إعلانات بوابــة الشــرق      هاتــف: 44557638 / ف : 44557644
dmd@al-sharq.com الكترونــي                البريــد 

هواتف الإدارة

ماينشر على هذه الصفحات يعبر  
عن رأي كاتبه.. ولايعبر عن رأي الجريدة

جميع المراسلات الخاصة بالتحرير توجه 
الى رئيس التحرير 

جريدة الشرق ص.ب: 3488 الدوحة - قطر

الإدارة العامــة                     هاتــف 44557600 / ف : 44557626
إدارة الاعلانــات              هاتــف 44557800 / ف : 44557862
إدارة التوزيــع                 هاتــف 44557809 / ف : 44557819
العلاقــات العامــة          هاتــف 44557866 / ف : 44557871
المركــز الفنــي              هاتــف 44557771 / ف : 44557776
مطابــع الــوراق                     هاتــف 44601890 / ف : 44601659

الإعلانات يتفق عليها مباشرة مع إدارة الاعلانات

د. ياسر محجوب الحسينأمواج ناعمة

 yasirmahgoub@hotmail.com

أ. د. محمد قيراطضوء على الواقع

mkirat@qu.edu.qa جامعة قطر

مقالات21 العدد 11258السبت 8 شعبان 1440 هـ 13 أبريل 2019م ◄◄

الجزائر.. النظام يتجه نحو إعادة إنتاج نفسه
هل هو التطور نحو الــوراء، أم العودة لنقطة الصفر، أم 
إصرار النظام على تجاهل مطالب الحراك وإعادة إنتاج 
المــادة 102  الدستوري وتطبيق  الحل  نفسه من خــال 
من دستور تم تفصيله حسب مقاس الرئيس السابق 
الــذي عبث به كما شــاء؟. الكثير من المحللين  بوتفليقة 
رأوا أن استقالة بوتفليقة لا تعني الكثير، حيث إن ذهاب 
أدوار بطريقة  تــبــادل  بــن صالح هــو  بوتفليقة ومــجــيء 
الجزائري في  الشعب  النظام واستمراره،  تحافظ على 
الواقع لا يريد استبدال بوتفليقة ببن صالح ابن النظام 
ــال فـــي الـــوســـط الــســيــاســي الــجــزائــري  الــــذي صـــال وجــ
لمـــدة تــزيــد عــلــى الــثــاثــين ســنــة، بــن صــالــح الــــذي تــرأس 
مجلس الأمة لأكثر من أربع مرات وترأس حزب التجمع 
الفعالة، بن  النظام  آلــيــات  الــذي يعتبر مــن  الديمقراطي 
صالح الرئيس الحالي للجزائر بموجب المادة 102 والذي 
سيترأس الباد لمدة 90 يوماً ويشرف على الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــقــادمــة فــي 4 يــولــيــو 2019 هــو مــن ضمن 
الخامسة  العهدة  الذين أصــروا على  الكبار  المتحمسين 
للرئيس بوتفليقة والذين كانوا من الأوفياء والمخلصين 
لــنــظــام اتــســم بــالــفــســاد وبــتــبــذيــر المــــال الــعــام وانــتــشــار 
الــصــفــقــات المــشــبــوهــة والــقــضــايــا الــتــي أســـالـــت الكثير 
الــكــوكــايــين والخليفة  ــار كقضية  ــبـ مــن الأحـــبـــار والأخـ
وسوناطراك وغيرها كثير، ما يعني أن بن صالح هو 
رمز من رموز النظام والذي سيعمل جاهداً على إعادة 
إنتاج هذا النظام الذي ترعرع وكبر وهرم في ضلوعه، 
الجزائر  التي شهدتها  المليونية  أن المسيرات  ما يعني 
مـــدة 8 جــمــعــات متتالية لــم تـــأت بــشــيء يــذكــر مــا عــدا 
العالم بسلميتها وتنظيمها المحكم ونضجها  اعتراف 
السياسي، فمن شعار "خواة- خواة" أي إخوة إخوة إلى 
الــحــراك ونسي  الجيش تخلى عــن  أن  حالة يبدو فيها 
المــادة 7 و8، والمــأزق الــذي يواجهه الحراك بعد استقالة 
بوتفليقة هو أن دستور 2016 لم يأخذ بعين الاعتبار 
الــذي فصله  الأيـــام، فالدستور  الجزائر هــذه  ما تمر به 
نظام بوتفليقة وتاعب به ثاث مرات لا يستطيع بأي 
حال من الأحوال حل الأزمة الجزائرية حالياً دستورياً، 
فــالمــادة 102 لا  ــــى.  الأول بــالــدرجــة  فالحل إذن سياسي 
بــل تسمح بطريقة  الـــحـــراك  لمــطــالــب  نــهــائــيــا  تستجيب 
شرعية ودستورية لرئيس مجلس الأمة ليترأس الباد 

لثاثة شهور.

فإذا انحاز أحمد قايد صالح للحراك في المرحلة الأولى 
العسكري  الــســعــيــد بوتفليقة والــجــنــاح  وفــــرض عــلــى 
الــرئــيــس بوتفليقة وتنحيه ناحظ  لــه استقالة  المــوالــي 
أبريل 2019 رئيسا  أنــه بعد تنصيب بن صالح في 9 
للباد بموجب المادة 102 ناحظ أن قائد الأركان انحاز 
للنظام في عملية إعادة إنتاج نفسه، وأصبح قايد صالح 
الــحــراك بالمطالب  يصف بــين عشية وضحاها مطالب 
التعجيزية ما يحتم ضرورة الالتزام بالدستور وفجأة 
المــادة 7 و8 قد اختفى كاختفاء  الكام عن  ان  ناحظ 

الماء في الملح. 
الأزمة التي تعيشها الجزائر حالياً لا تحلها المادة 102، 
وهذه المادة تصلح في ظروف عادية وليس في ظروف 
خرج فيها 20 مليون جزائري يطالبون بالتغيير، وحتى 
الــدســتــور لا يصلح فــي الــظــروف الــحــالــيــة لأنـــه اخــتــرق 
مــــرات واخـــتـــرق عندما  الــرئــيــس المستقيل 3  قــبــل  مــن 
السابق على حكومة لا ترقى لأن تكون  الرئيس  وافــق 
حــكــومــة تــســيّــر شـــؤون الــبــاد فــي مــثــل هـــذه الــظــروف. 
الجيش وتهدف  الــذي تريده قيادة  الدستوري  فالمسار 
التفافاً على  النظام يعتبر  الحفاظ على  إلــى  من خاله 
مــطــالــب الــشــعــب ولا يــفــي بــالــغــرض بــل يــكــرس الــوضــع 
الراهن ويستبدل بوتفليقة ببن صالح والاثنان من نفس 
النظام ويمثان عقدين مــن تسيير سياسي وإداري 
واقتصادي فاشل بكل المعايير والمقاييس وما بن صالح 
إلا امتداد لنظام بوتفليقة ما يعني أن مسيرات مايين 
الرياح وأن نظام  أدراج  لمــدة شهرين ذهبت  الجزائريين 
بوتفليقة بقي قائما برجالاته وأيديولوجيته وبجيشه. 
فالجيش مــن خـــال مــوقــفــه الأخــيــر ثــمــن فــكــرة تغيير 
شخص الرئيس، بإقامة انتخابات رئاسية في غضون 
90 يوما من استقالة الرئيس. المسار الدستوري يكرس 
ويدعم الوضع الراهن وإعادة إنتاج النظام بامتياز حيث 
النظام أكثر من أحــزاب المعارضة كونها  يخدم أحــزاب 
التحضير  المــــوارد والــخــبــرة مــا يمكنها مــن  تملك مــن 
الحركة  أن  القصيرة، كما  المــدة  لانتخابات خــال هــذه 
الاحتجاجية ما زالت غير منظمة وغير قادرة على إنتاج 
قــادرة على منافسة أحــزاب وهياكل  كيانات سياسية 
سياسية منظمة ومتمرسة منذ عقود من الزمان. هذا 
ما يقودنا للكام عن المادة 7 و8 والتي تفتقر لأية آليات 
واضحة لتطبيقها من أجل تجسيد محتواها على أرض 

الواقع وهو الإقرار بأن الشعب هو مصدر السلطة. لكن 
بتنصيب بن صالح رئيسا مؤقتا للباد فهذا يعني أن 
بــدأ جــاهــدا في  الــذي  النظام  الحقيقية هــي بيد  السلطة 
الهيئة الانتخابية  عملية إعــادة إنتاجه من خال دعوة 
بــتــاريــخ 4 يوليو 2019 ودعــوة  الــرئــاســيــة  لانتخابات 
الــتــرشــح، وهنا ناحظ  المترشحين لسحب اســتــمــارات 
استبعاد المسار السياسي لمعالجة الأزمة التي تمر بها 
الجزائر هذه الأيام. ومنطقيا المسار السياسي هو النهج 
السليم لبداية مرحلة البناء للجمهورية الثانية والتخلص 

من النظام الفاسد.
 فالمسار السياسي هو الأمثل لاستجابة لمطالب الحراك 
وتطبيق المادة 7 و8 على أرض الواقع. المسار السياسي 
ــــذي يــطــالــب بــه الـــشـــارع يــهــدف إلـــى تحقيق الانــتــقــال  ال
الحقيقي ولــيــس مــجــرد تغيير بوتفليقة  الديمقراطي 
الديمقراطي  ببن صالح، فالخروج من الأزمــة والانتقال 
السلس والهادئ والمنهجي والمنظم تشرف عليه هيئة 
بـــإدارة وإشـــراف شخصيات مستقلة  وطنية مستقلة 
تحظى بقبول وإجماع وطني ويتطلب هذا المسار تعاوناً 
وحــواراً بين قوى المعارضة والحراك من جهة، وأطراف 
الــنــظــام نزيهة ومــعــروفــة بالكفاءة والمــســؤولــيــة من  مــن 
الديمقراطي  الــتــحــول  لــلــشــروع فــي عملية  أخـــرى  جــهــة 
الجيش بالسلطة،  قــد ينفرد  السلمي ومــن دون ذلـــك، 
خصوصاً إذا نشأت مرحلة فراغ تشعر فيها المؤسسة 
الــبــاد بعد  فــي  الــقــرار الأول  العسكرية بأنها صاحبة 
الــرئــاســة -  أن تمكنت مــن حسم الــصــراع ضــد تحالف 
الفاسد في  النظام  التخلص مــن  المــخــابــرات. طريق  مــع 
الجزائر ما زال طويا ويحتاج إلى عمل ومثابرة ورؤية 
وإستراتيجية، فالقوى المخلصة والنظيفة يجب أن تعي 
أن الحراك بحاجة إلى تنظيم وتأطير وبحاجة إلى عدد 
من الشخصيات التي برزت في المرحلة الأخيرة لتجتمع 
وتنتخب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على المرحلة 
الانتقالية، فالإسراع بتنظيم الانتخابات كما اقترح بن 
صالح لا يوفر الوقت الكافي لتحضير قانون انتخابات 
جديد ولا هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات ولا 
رئــيــس مجلس دســتــور نــزيــه و"نــظــيــف" ولــيــس واحـــدا 
القائد صــالــح. تحديات كبيرة  قــول  العصابة على  مــن 
في انتظار الحراك والطبقة السياسية التي تريد الخير 

للباد وتأسيس الجمهورية الثانية.

السودان.. محك التغيير والانفلات
 غير يسير على 

ً
 بدا يوم أمس الأول السبت يوماً طويا

الباد فإنك  فــإن كــان قلقاً على مستقبل  السودانيين؛ 
تكاد تسمع صريره، وإن كان فرحاً فإن دمــوع الفرح 
تملأ العيون فتكسوها غشاوة. حالة الغموض والقلق 
الــلــتــين شهدهما  الــشــعــبــيــتــين  الـــثـــورتـــين  تــســيــطــر، لأن 
ــانـــت إرهــاصــاتــهــمــا  كـ فــــي 1964 و1985  ــــودان  ــــسـ الـ
ــان تــبــيّن الــخــيــط الأبـــيـــض من  ومــآلاتــهــمــا واضـــحـــة وكــ

الخيط الأسود أمراً متاحاً ويسيراً. 
أمــام  أننا  الثالثة يبدو  الــثــورة الشعبية  الــيــوم فــي هــذه   
الحشود  لــه؛  لم يسبق للسودان نظير  مخاض عسير 
الثائرة التي عبأت شوارع الخرطوم في الأيام الماضية 
فناءت بحملها، لم تماثلها حشود في الحقب الماضية 
فقد سبقتها احتجاجات استمرت لأكثر من 3 أشهر لم 
. في ذات الوقت لم يكن نظام عمر البشير 

ُّ
تفتر ولم تكل

نظاماً سهل المراس ولم يضاهه أي نظام عسكري مرّ 
الزمنية وتجذره  الــســودان من حيث فترة حكمه  على 
في مؤسسات الدولة وبناء دولة عميقة وهذا ربما الذي 

فسّر استمرار الاحتجاجات طيلة هذه المدة. 
التي  الآمــنــة  التغيير والقلعة  الجيش هــو محور  الــيــوم   
الجميع الاحتماء بها من فوضى وانفات قد  يحاول 
يــحــدث لا سمح الــلــه. ففي الــوقــت الـــذي حـــاول البشير 
أن يــجــد مــــاذاً آمــنــاً فـــي الــجــيــش عــنــدمــا اشــتــد عليه 
ل حكومات الولايات من 

ّ
الضغط الجماهيري حين شك

الجيش  قــيــادة  إلــى مقر  المتظاهرون  العسكريين، لجأ 
واعــتــصــمــوا بــه مــنــذ 6 ابــريــل الــســبــت المــاضــي، ويــبــدو 

أقـــرب للجماهير خــاصــة فــي قياداته  كــان  الجيش  أن 
الوسيطة مما أجبر الكبار على النزول على هذه الرغبة 

الجامحة.
 إن ما حدث من تغيير مفصلي في السودان كان نتيجة 
طبيعية لسلطة ظلت تستخدم القوة والبطش واتخدت 
من الحلول الأمنية سبيا أوحد لمعالجة مشاكل الباد 
المعقدة في ظل ظروف دولية وإقليمية أكثر تعقيداً، لم 
تكن الأزمــة التي عايشتها الباد أزمة اقتصادية، وإن 
الخبز، بل هي  التظاهرات سببها نقص  كانت شــرارة 
أزمة سياسية نتج عنها تدهور اقتصادي مريع تسبب 

في إشكالات أمنية كبيرة. 
العربي لا يسر  الــســودان والــوضــع  فــي  التغيير   يأتي 
عــــدواً ويــشــكــو أقــصــى درجـــــات الـــتـــراجـــع والانــكــســار 
والتشرذم، ولا يسع المجال هنا للحديث عن ما يجري 
العربي غــدا خريفاً  الربيع  ليبيا وســوريــا واليمن.  في 
الجماهيرية،  الأمــل  المزيد من خيبات  متطاولا مسببا 
أذكر طرفة هنا تجسد حالة اليأس التي تمسك بتابيب 
ــة؛ فــفــي ظــل حــالــة الــغــمــوض وتــأخــر بــيــان الجيش  الأمــ
أمس الأول وعدم معرفة قائد التغيير تواترت التكهنات 
التغيير ومــن تلك الأسماء جنرال  بشأن من هو قائد 
البرهان وهــو فــي منصب  الفتاح  ســودانــي اسمه عبد 
ــام الــجــيــش، أحـــد الـــزمـــاء المــصــريــين قـــال لو  مــفــتــش عـ
عندكم أي جنرال في جيشكم اسمه عبد الفتاح فيجب 

إعدامه فورا!. 
 دولــيــا لا تــبــدو هــنــاك فــعــالــيــة تــدعــم بــشــكــل إيــجــابــي 

الانتهازية هي  فالحسابات  الــســودان؛  الاستقرار في 
بالضرورة  البشير  إزاحــة  تعني  المــوقــف، فهل  سيدة 
التي  والسياسية  الاقــتــصــاديــة  الــعــقــوبــات  رفــع جميع 
تــضــرر مــنــهــا الــشــعــب أكــثــر مــمــا تــضــرر بــهــا الــنــظــام 
ــن قـــائـــمـــة الـــــــدول الـــراعـــيـــة  ــك رفـــــع الـــــســـــودان مــ ــ ــذل وكــ
أنــه تــســاؤل تصعب الاجــابــة عليه  لــلإرهــاب؟ صحيح 
الطريق  فــقــد يمهد  بــيــد أن كــل ذلـــك إن حـــدث  حــالــيــاً، 
الــســودان خــاصــة من  الــدولــي الإيــجــابــي مــع  للتعاطي 
الخارجي،  الاستثمار  فــرص  التجارية وفتح  الناحية 
المـــدهـــش زيـــــارة الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال الأمـــريـــكـــي ســاحــة 
أمــراً متسقاً مع  يبدو  بالخرطوم وهــذا لا  الاعــتــصــام 
الأعراف الدبلوماسية ويشير إلى نهج غير سليم في 

سياقات التعامل السليم بين الدول. 
اليوم  فــي  الكثيرون مــن ماحظات مــا جــرى   يخشى 
أمني  إلـــى وضـــع  الــبــاد  تــنــحــدر  أن  للتغيير مــن  الأول 
السورية، وعليه لابــد من إجــراءات  الحالة  هش يشابه 
إلى معادلة سياسية جديدة ومختلفة  عاجلة تفضي 
السوداني وتجنب  الشعب  تستجيب لآمــال وتطلعات 
الثمن جــراء سقوط نظام  الباد تحمل فاتورة باهظة 

ظل مسيطراً على الباد زهاء 30 عاما حسوما. 
السياسية  الطبقة  أمـــام  تــاريــخــيــة  الــيــوم  فــالمــســؤولــيــة   
للقيام بدور  السودانية وهــي محل اختبار وتمحيص 
الانــجــراف نحو هاوية لا  حكيم ورشيد يكبح مظاهر 
قرار لها، تحقيقا لانتقال سياسي آمن لصالح الإرادة 

الجماهيرية.

قطر وفرنسا.. 
علاقات إستراتيجية

ــويـــة ومــتــيــنــة وتــنــمــو  ــا قـ الـــعـــاقـــات بــــين قـــطـــر وفـــرنـــسـ
الحوار  آفــاق واسعة، ومن شأن  بوتيرة متسارعة نحو 
الإســتــراتــيــجــي المــرتــقــب بـــين الــبــلــديــن أن يــفــتــح الآفــــاق 
التعاون ومتابعة تطوره في كافة المجالات  أمــام تعزيز 
الــصــديــقــين، حــيــث يشمل  الــبــلــديــن والــشــعــبــين  لمصلحة 
الــدفــاع والأمــــن، والــصــحــة، والتعليم، والثقافة،  مــجــالات 
والرياضة، والاقتصاد والاستثمار، ومكافحة الإرهاب 
والتطرف، وفي السياق جاءت مباحثات سعادة الشيخ 
محمد بــن عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الخارجية فــي بــاريــس مــع ســعــادة السيد 
جــان إيــف لــودريــان وزيـــر أوروبــــا والــشــؤون الخارجية 
بالجمهورية الفرنسية، التي ناقشت إعان النوايا بشأن 
إقامة حوار إستراتيجي بين البلدين الذي تم توقيعه في 

فبراير الماضي.
العاقات القطرية الفرنسية تتمتع  بأعلى مستوى من 
الثقة وإقــامــة حـــوار إســتــراتــيــجــي، يعبر ويعكس عمق 
البلدين، مــا يعني  بــين  الوثيقة  العاقات الاستراتيجية 
الدوحة شريك دولــي موثوق  أن  القضايا ويؤكد  أهمية 
به، لدورها في إحال السام والوساطة الأمر الذي يعزز 
السياسية تجاه  الـــرؤى  الاســتــقــرار، فضا عــن تطابق 

أزمات وملفات المنطقة.
البلدين إلى آفــاق أرحــب في كافة  تمضي العاقات بين 
المجالات، والتي تعززها عدة اتفاقيات في كافة المجالات 
تــســاهــم فـــي بـــنـــاء الـــشـــراكـــة فـــي الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة 
ــادي والـــثـــقـــافـــي  ــتــــصــ ــتــــعــــاون الاقــ ــ ــات ال ــاقــ ــويـــر عــ وتـــطـ
والرياضي المتميزة، التي تقرب بين الشعبين الصديقين، 
التجارية  التبادلات  الثالث في حجم  البلد  وتعد فرنسا 
القطرية في  أن الاستثمارات  أوروبـــا، كما  القطرية فــي 
فــرنــســا حــاضــرة بــقــوة فــي كــافــة المـــجـــالات، وسيشهد 

البلدان السنة الثقافية فرنسا — قطر 2020. 


